صر 


ن العلماء وبا 
ص 


د و 
العز بن 


أيهًا الطفل العَرّبي لك تَارِيْخْ عَرْبِيْ مُشرف. فافرًأ. وَتَعَلُمْ واغمل. 
كلدلسة / 
صر 


بن 


و 


تَعٌ الملوكِ 


الإيايابااي ظ 7/0 


7 


ى١‏ بين 2 


7 


الْعْرْية عبد ا لسلام 
اسلطان العلماء وبائكٌ الملوق) 


ع 17 و 
ايم 
الأصل. م ردك 0 اسه الشلامحقيراً جدأ:وكان يجوب الآسواة سيم عمل 


قلما (قليلاً) يجدّه مقابلَ انر (القليل) منّ المال. 

١ " 5‏ ,ءيق بم 1 
وشبٌّ (أصبحَ شاباً) 1 العزيز الذي اشتهرّ باسم عز الدين ومن 8 

ثم 0 العز هي شياهب (ظلمات) الفقر الطاحن (الشنايد): 7 

وصحب ب أبوة؛ سمدم في حمل الأمتعة, ونقل الأشياء الثقيلة - 


وتنظيف أمام متاجر السّوقٍء في حين كان يصحبهُ في أوقات الصّلاةٍ 
إلى الجَامع الأموي؛ ليصليا فيه. متاك صدف (قايل صدفة) العرٌ 
اح شيوخ (رجل الدذين عند المسلمين) الجامع, الذي 5 535 38 
يبدو عليه من مخايل (دلائل وعلامات) التُجابة (الذكاء الشديذ) ٠‏ كما ل 
ببشاشته ( بابتسامته الدائمة) على الرّغم من فقره الصّاحن؛ ظالا لل 0 
وما بين اليد الشاق 2م 4 لعز الف الونليم: جميلٌ القسمات (ملامح 
الوجه) صيل 0 00 ال السام ف الجايم الأموي كان يدهشة أ 
ذلك التتائد” بين الغنى الفاحش الشدين) الذدى ينعم (يستفد )!به الأخنياء: 1 


/ 


أصحابٌ الملابس الرّاهية» والسّيوف المرصّعة بالذهب. والجباد الأميلة. ار اا الا ال 
:1 0 ا ا تياس ل ات 0 0000 

الطيبة)؛ والفقر الذي يُغرق الكثيرٌ من أمثاله في الحرمانء فيقتاتون (ياكلون) الاسى والاحلام: وكان يتساءل باسىّ ( بحزن شديد): 

ما ذنبهُ وأمثالهٌ من الصّبية الفقراء كي يُحرموا من العلم؟! غلا بجد إجأبة لاق [لتللة) 1 ا ا 


وزادَ شقاءً ( بِؤْسٌ) العز عندما مات والدهٌ على حينٍ غرَّة (بشكلٍ مفاجيٌ) ٠‏ فوجدَ نفس يتيماًء لا مكانّ يأويه (يعيش فيه) ٠‏ ولا يد 
حانيةٌ (حنونةٌ) تمسّدٌ (تمسحٌ) على رأسه؛ فلجأ إلى الشّيخِ الذي دعا له في الماضي؛ يلتمسٌ (يبحتٌ) عندَهٌ المساعدةٌ في الحصولٍ 
على عملٍ يقتاتٌ منة ( تعيش من دخله) ؛ ومكان بيك (ينامٌ) فيه. فتوسّط لَه الشَّيعٌ وألحقة بالجّامع الأمويٌ؛ ليقومَ بأعمال النُظافة, 
وبحراسة نعالٍ (أحذية) المصلين الذين يتركونّهًا على باب الجّامعء وسّمعَ له بأن ينام في أحد دهاليز (جمعٌ دهليز. وهو الممرٌ 
الواصلٌ بين الباب ا 1 
كد سد قرلا رار ال مل دا تسا لك مااي الاي الي ساني لون ار وي ويا كر وا 
(يستمعٌ باهتمام) ا 
يعرى. وكانَّ ثوية المُمزّقُ هوما يمنعٌةٌ من الانضمام إلى تلك الحلقات فضلاً (إضافة إلى) عن ضيق ذات يده 00 ؛ إلى أن تشجّعَّ 
يؤينا!أودرك مكاتهٌ في حراسة الأحذية: وتِسلّلٌ (دخلٌ بهدوء) إلى إحدى حلقات العلم في الجاع الأمويٌء فرآه شيحٌ الحلقة؛ ونهرة 
21 ., ؛ ثم طردَةٌ من الحلقة؛ ل لا ل نان رك است) بطالب علم ؛ 7 23 
الجّامع؛ وشرَعٌ (بدأ) يبكي بحرقة؛ فصادف أنَّ رآ الشّيحٌ الذي ألحمّة بخدمة ة الجامع. ٠‏ وهو الإمامٌ الفخرٌ بنٌ عساكر. وهو 
:2 لِك الوقت) صاحبٌ حلقة الفقه الشَاضيْ وسأَلَهَ عما يبكيه ا 2 كت 


الخاطر ديد الحزن), الشخ 0 ركان له كلزماً ع وداعيه (لاعبة) ار 6 01 
يُلحقَةٌ بحلقات العلم والتعلّم ؛ ال بهذا الوعد. 
0 شيخ ابن عساكر بوعده (زفقن ها وعد به) واللع لد بحلقات تعلّم القراءة والكتابة 
والخطٌّ وحفظ القرآن على نفقته الخاصة: وتكمّلَ بملبسه وبحاجاته؛ فاكبٌ ( أقبلَ 
عليه وشّغْلَ به) العز على العلم؛ ا من اق مجان الى 
حلقات علم كل من فيها صبيةٌ. وهوفتى أكبرٌ منهم سنا بل إن ذلك ف ساهدة 
على أن معدن رشن ) ا له 0 افر ركد وشيم ل ا م عل 
واستوعبّ كتابّ ”التنبيه“ في الفقه الشافعيٌ في ثلاثة أيام فقطء مما أثارٌ إعجابَ 


ليجججدبعطسمط ١ط‏ 


زقيل إن المع سم تدا طى لبه يول لَه: ”يا ابنّ عبد السّلامء أتريدٌ العلم أم العمل؛ فقالَ: بل العمل؛ لأَنّهٌ يهدي (يقودٌ) إلى 

<“ ا م : _ 1 َِ دم مس بير ا 0 5 4 ََ . 
العلم ٠.‏ ولما اصبعحٌ روى لشيخه ابن عساكر هذا الحلم؛ فقال له الشيخ مسرورا: لقد بلغت مبلغ الرجالٍ (أصبحت رجلا)؛ وهذا 
النداءً هاتفٌ (رسالة) من السّماءء يأمرك بأن تهب نفسَّكَ للعلم“. 

وقد د وهب (أعطى) العزِّ نفسَةُ للعلم: ولزم (رافقَة بشكلٍ دائم) شيحه ابن عساكر يتعلمُ منة: اامحنظ الشران: وأتقنّ القراءة 
والكتابة و الحسنّ والفلسفة؛ وأطْلعٌ على الكثيرٍ من المترجماتٍ في حقولٍ علم الطبيعة والطبٌ والكيمياء والرزياضيات والفلك, 
وفقه (فَهِمَ) المذهبَ الشافعي: ككاراًتت تقنّ علوم اللغة: الصّرفٍ والتّحو وحفظ الشعرِ, وكانّ له معرفة كبيرةٌ بعلم الكلام ( العلم الذي 
يتكلم عن الله وصفاته وأسمائه) . 

وقد تأر عر الدّينٍ بشيخه ابن عساكر. وأخذ هنة كثيرا من صفاته الحمية : | فار ) إذ كان شيخاً زاهداً (من يرضى بالقليل) . 
ها 3 2 0 المعرفة ‏ دكتي لكات وخيزووا ليخت هي الخ لومة لائم؛ 0 الحى موقا كله لامر وهو في 


ياطام :لذ افر لمر بادا محاسها كص وحةة وس ريداق بسن جل حب ملالا شد مله 
وقد ا د ام 2 لعي للش ند مشق؛ ليكمل تلقّي علومه على أيدي كبار علمائها؛ وهم: أحمالٌ 
اين بن رساي وعبذ الصمد تر اشر هون 5-318 7 الآمدي. فقد اجتمعٌ في دمشق ق في ذلك الوقت 2 (جمع جهّباذ: 
ع 2-20 
| لحلم يميه حقيقه 
عكف العزّ نفسَةٌ على العلم (أقبلَ على العلم ولم ينصرف عنةٌ) وعلى مجالس العلماء؛ 6 راقرانة كا عو ووو ا 
وتقدّم صفوفٌ طلاب العلم» مما أثارٌ إعجابّ شيوخه به. ولم يكدّ ينتهي من الدراسة على يديٌّ شيخه الفخر بن عساكر وغيره من 
الشيوح في جامع دمشق» حتى ارده (سمحوا له بالتدريس)» وَعَيّنَ 0 في دمشقء د ثم انتقل الئ مدرسة م يدرس الفقة 
وأصولّةٌ على المذهب الشَافعيٌ. وكانَ هو المذهبٌ السَائدٌ (الشاتعٌ ) في ذلك الوقت في دمشق ق إِبّانَ حكم الآيُوبيين 


عه به 


وعرفٌ الا العرين عبد الشلام. ؛ وكانَ متوسطٌ الطولٍ ؛نحيلاً نظراثة تقتحمٌ المجهولّ وكأنة يبحت عن شيء خفي فيه. يسخرٌ 
وكا سقس اللكري شاك السّن (كثيرٌ التبسّم) ٠‏ وقوراً (يحترمّة النّاسٌ لرزانته وكُلّمه)؛ عذبٌ الحديث, منخفضٌ الصّوت إذا 
تكلم. جهيرٌ الضّوتِ (مرتفعٌ الضُوتٍ) إذا خَطَبَء نظيفٌ الثُوبء لا يرد سائلاً. فإنّ لم يجدّ ما يتصدّق به قطعٌ جزءاً من عمامته (هي 
قطعةٌ من القماش يلف بها الرأسٌ)» ودفعَ بها (أعطى) إلى سائله. 

0 كان للعزٌ علاقةٌ طيبةٌ مع حاكم مصرٌ الملك الكامل بنِ العادل شقيقٍ صلاح اين الأيوبيِ وكان مشهوراً باحتفاته (باهتمامه) 
ال أفكل 1ه عرنا (رسالة) إليه : يشكرَءٌ على ذئة 37 الثلك الكامل عليه رد لبا 7217 ا 1" الأشرفٌ 
صاحبّ ( حاكمّ) د مشق خيراً به. 

وانطلق أذ أل الآسواقء يأمرٌ بالمعروفء وينهى عن المنكر برحمة وحكمة وموعظة حسنة, وشنَّ حرباً لا تعرفٌ هوادةٌ (تساهلاً ) 
على التّجارٍ الظالمين» وعلى جُباة ( جمعٌ جاب وهومن يقومٌ بجمع المال لجهة ما) الضرائب المرتشين؛ وعلى الجائرين ( جمعٌ جائر, 
وهو شديدٌ الظّلم) ممن يلون أمراً اتن 520 0006 فأحبّه النّاسٌء والتقُوا حولة. وقصدّهٌ طلآبٌ العلم: رونا 
(استمروا) علوار اناك ١‏ اواك دحي فيس ) الكثير من شيوخ عصره. فكادوا له (أعدّوا لَه مكيدة) الا تلو الأخرى, 
لك إيَانَ العذّ بؤيه. وإصراره عل,موقفه جعلاية ينجو من كيدهم. ٠:‏ فشريه للك دمشق شق الملك الأشرفٌ منّهُ؛ وعيّنةٌ شيع حلقة في 
الجامع الأمويء وهو أكبرٌ منصب علميٌ في دمة متش ق#افاختارٌ العر الزّاوية الفزاليّة. حيث كانّ الإمامٌ الفزاليٌيدرّسٌء وبدأ يدرّسٌ طلآبَ 
العلم؛ ثم عيّنَ خطيباً للجامع الآموي. 

وبالأجر (الرّاتب) الكبير الذي دا (أصبع) العز يتقاضاه لقاءً (مقَابلَ) تدريسه في الجَامع الأموي تزوج العز#ن امرأة فاضلة 
(صاحبة خلقٍ حسن) وسكنّ في منزلٍ صغيرٍ قرب الجّامع. وأغدقّ بالصّدقاتِ ( تصدّقّ كثيراً) على الفقراء والمساكين وظلاب العلم 
وأبناء السَبيل ( جمع بن السُبيل وهو المسافرٌ المنقطعٌ عن أهله وماله) 2 أنفقٌ كلّ ما يملك من مال قد ادخرثه زوجْته من ثمن 
مصاغها (هي الحليٌ التي و المرأة) على الفقراء بدل انيت ليا أكبر لزوجته ولأبنائه؛ وقالٌ لها بان" : إنّهِ قد اشتر: 
لها منزلاً أكبر في الجنّة, ففرحتٌ الزوجة بصنيع (تصرف) زوجهاء ودعت لَه بالبركة (الزيادة والثّماء). 


وفي عام 5ه ميّنَ بأمرٍ المعزّ من الملك العادلٍ سلطانٍ مصرّ قاضياً سيار لاني اماس لبي كير أخيه 
الأصغر الملك الصّالح إسماعيل؛ وهو منصبٌ له نفودٌ كبيرٌ. وقد ل )ل الس لالم 
(القديمة) للقضاة. فطرحٌ (خَلَعَ) العمامة؛ ووضعَ على رأسه قبعة من لبّاد (صوف) مصرّء وهو غطاءٌ الرأس 
0 ولم يلبسل السّوادَ كمادة القضاة ة آنذاك (في ذلك الوقت) ؛ وقد 
شتهرٌ بالعدل في القضاءء وبالجرأة في الحقٌّ .كما حاربٌ كلّ بدعة (كلّ مُستحدّث في الدّين) . وأمات كلّ ضلالة, 
وكانّ يقول: ”طوبى (خيرٌ) لمن تولّى شيئاً من أمور المسلمينٌ. فأعانٌ على إماتة البدع وإحياء السَنن". 


الرحيل عه الوطن 


وَقية دمشقٌ مندٌ موت الملك الأشرف في مهاوي الظلم والفسقٍ بعد أن تونّى أمريها انملك الصالة امحافيا » 
الذى كان وهيل إلى الصابييين: ؛ فتحالفٌ معهم ضدّ ابن أخيه الصّالح يوب ملك مصرّء وتنازلَ لهم عن صيدا 
وشقيف وصفد ( مدن عربية)؛ عندها شرع (بدأ) العز يندّدٌ (يرفضش) بما فعل؛ وأعلنَ خلعٌ بيعته (رفض حكمه 
لهم) على المنابر؛ وحرّض الاديعيم ٠‏ ونبّههُم إلى أن التعامل مع الصليبيين أو بِيعَهّم السَلاحَ حرامٌ؛ ومن يفعل 
ذلك ققد خَانٌ الله ورسوله. وأبِيت سفك دمه (قتله) . 


فعلمَّ الملك بأمرٍ العزّ؛ وغضبٌ عليه بشدة, وأمرّ بسجنه ؛ ثم أفرج عنة شريطة أن يرحل من ليلته إلى مصرّ؛ 
إذ عله أنَّ عندَهٌ رغبة في ترك دمشق ق» ففعلَ العزّ ذلك في عام 7ه وحمل زوجتَةٌ وأبناءهُ على حمارين: وكان 
عندها قد جاوز السّتين من عمره؛ وخرجٌ بهم من دسشق حش إذا وصل إلى فلسطيق: أزسل إليه الملك الصالحٌ 
أحدَّ معاونيه؛ ليقنعةٌ بالاعتذار للملك قائلاً للع ”بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادةٌ أن تنكسر 
للسّلطانٍ؛ وتقبّلَ يدَهُ لا غير“: فقالٌ العرُ لَهُ بشموخ (بكبرياءٍ): ”الله يا مسكين ما أرضاءٌ أن يقبّلَ يديّ فضلاً عن 
أن أيْلَ يده يا قوم أنتم ضي واد وأنا في وادء والحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتلاكم يه“ “فعا فس 002 
الشلظان يذلك» قامًا أذ هيل وإلا امتشلدن' “قفال الع “افعلوا ما بدا (ما تريدون) لكم“. 


وتقاهل املد الصالحٌ برد أمرّ باعتقاله في خيمة قريبة من خيمته. ركان عكدها مرابطاً مع جيش الروم في بيت المقدس 
( القدس)؛ فكانّ العزٌ يقعطمٌ (يمضي) اليل وَالثّهارَ بتلاوة الغرآن: والملك اكاك بسكا من عم ؛ فقالَ في ليلة لضيوفه من ملوك 
الفرنج (غيرٍ العرب): "اتسعوق هنا الذي انل كرا القرآنَّء قالوا: ”نعم”. قالَ: ”هذا أكبرٌ شيوخ المسلمين؛ وقد حبسهُ لإنكارم 
رمك 0 احضو المسلمين ؛ وعزلتةٌ عن الخطابة بدمشق» ٠‏ وعن مناصبه؛ ثم أخرجتة؛ ه فجاءَ إلى القدسء وقد يي 
واعتقلتهُ لأجلكم' . فقالَ ملوك الفرنج: تلكا انها (رجل الدّينِ المسيحيّ) لغسلنا رجليه. وشربنا مرقتَهًا (ماءَ غسيلهًا) ". 


سلطان العلماء 


جاءتٌ الجيوش المصرية بقيادة ملك مصرّ الجديد الملك الصالح نجم الدّين أَيُوب إلى بيت المقدسء وهزموا جُنِدِ الفرنج ومن 
والاهًا (ساعدها) منّ العربء وأطلقوا سراح ال فانطلقَ في طريقه إلى القاهرة؛ ووصلٌ إليها عام 5 )2 السصيريونَ على 
أبواب القاهرة بالزينات وبالهتافء. وعلى رأسهم الملك نفشة كاك الجيشء وقد أعدّوا لَه ولعياله 00 الشيهيمة [الأصيلة) يدل 
المطايا (جمعٌ مطية؛ وهي الدّابةٌ التي تُركبٌ) المنهكة (المتعبة) 2ه الشَّيعَ بالتهليلٍ وبالتّكبيرٍ والسَلطانٌ إلى جواره؛ 
ومن خلفه أمراءٌ الدّولة والأعيانٌ والعلماءٌ؛ وانتهى (وصل) الموكبٌ إلى حديقة واسعة: عه دار فسيحة 

(متسعة). كان الشَّعبٌ المصريّ قد اشتراهاء ووهبّهًا هديةٌ للعالم الجليل العزّ بن عبد السّلام. 


038 ات 9 2 020006 َ 0 د 1 1 

0 وللتدريس 0 ٠‏ قوضع 0 مكنا نه 0 في مصرن فأنفٌ 
في الفقه والتفسير وعلوم القرآن والحديث التبوي والسّيرة النّبويّة الشريفة 
ودر 0 ا 2 أشهر كتبه: 3 ا 37 
العظيم“ و الشارة إلى الإيجاز في يمحن أنواع كه وام الصّلاة 

ومتلداا الوم . 
رطاف لمر في الأسواقء يأمرٌ بالمعروف. وينهى عن المنكرء ويرد 
المظالمَ (الحقوقٌ المسروقةً) إلى أهلهاء فأحبّه النَّاسٌء وقصدَهٌ طلآبُ 
كك 0 5 22 ع و يض 
العلم من كل حدب وصوب ( من كل جهة) ؛ فأطلقَ عليه طالبّه تفي الدّينٍ 
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0 ُ 
بان الملوق : 

ل العا م بالعزٌ في مصرّ حتى عرف أنَّ أمراءً البلاد وقادةً الجيش ليسوا من أهل ١‏ 
مصرّء بل هم مجلوبون (عبيدٌ مشترون): اشتراهم سلطانٌ مصرّ من بيت المال؛ وعلمهّم 
العربية وعلومَ الدين وفنون الفروسية؛ وعندما شبّوا عيّنهُم في مناصبهم: فهم أمراءٌ ك2 
أرقاء (جمعٌ رقيق؛ وهو العبدٌ) لا أحرارٌ؛ وليسّ لهم حقوق الآحرار اسم والشراء والزواج. 

عندئن أبطلّ العز كل ما أبرمَهٌ (عقدَهٌ) المماليك من عقود البيع ار 
والرّواج. وصمّمَ على الى السّوق, ويّردٌ ثمثهم إلى بيت المالٍ 
الذي اشتراهم السّلطانٌ من ماله؛ ثم يء: يعتقوا (يصبحونّ 0 الال 
ل الأحرارٌ من حقوق؛ مثلَّ البيع والزّواج والإيجار والإمامة (يصبحٌ حاكماً): 
وكانَ نائبٌ السّلطان من المماليك؛ فغضبٌ من فتوى (الجواب عمًا لا يُعرفُ حكمّة منّ 
المسائل الشرعيّة) العزّ. وقالَ: ”كيف يُنادي علينا (يعرضْنًا للبيع) هذا الشَّيعٌ؟ ونحنٌ 
ملوك الأرضص! واللّه لأضربنّة بسيفي هذا". وركبّ بنفسه في 0 من رجاله. وهو 
مشهرٌ سيفَة؛ وينوي أن يقتلّ العزه وطرقٌّ باب بيته: فلما رآهُ عبد اللطيفٍ بن العز. م 
بشدّة؛ ونصع والدَّهُ بالهرب. لكنَّ العرَّ ابتسم وقالَ لَّهُ: ”يا ولدي 02 
في سبيل اللّه' '. وخرّجٌ لنائب السلطنة. الذي يبستٌ يده عندما رآ واضطربء ووقعَ هو 
ا وسلّم ام 

لكنّ أمراءً المماليك ظلّوا على رخضهم لفتوى العز. وشكوه لملك مصرًء الذي ألم 
(قَالَ بشكلٍ غير مباشر) للعز بأنّ لا علاقة لَه بهذا الشَأَنِ (الموضوع)؛ عندها غضبّ 
ار 03 د 


ويُعتدي فيها على القضاء؟” ثم حمل أهلّة على حُمِيرٍ (تصغير حمار)؛ وحمّل متاعَة على حمار, وغادرٌ مصرًء فلمًا علم 

أهلّهًا برحيله. لحقوا به. فمَلِمَ الملكُ بالأمرء وقيلٌ لهُ: ”تداركٌ ( أنقد) ملكَك ولا ذهب بذهاب الشّيخ“ فخرج بنفسه 

وراءً العز وأدركة (وصل إليه)؛ ونزّلَ عن فرسهء وتقدّمَ منهٌ معتذراً؛ وقالَّ لَهُ: ”لا تفارقناء مد يا ا واصنع ما بدا 
لك (ماارة ا ” 


وجمة السلنا 2 الأمراء في القلعة بأمر العزّ (تحتَ تصرّف العز): 
وتمرضوا في مزادء ونادى الشّيح عليهم (عرضهم للبيع)؛: وغالى في 
ثمنهم: حتى إذا امتنعٌ الحاضرون عن المزايدة في الثّمن لارتفاعه الفاحش 
(الكبير)؛ تقدّمَ السّلطانٌ؛ وزادَ في السّعرء ودفعة من ماله الخاص؛ لا من 
بيت المسلمين؛ حتى اشترى جميعٌَ الأمراء المماليك؛ وأعتقهم لوجه اللّه 
فأصبدو| |2 |01 

وكم كان المعز مهيباً جللة وهوينادي على أمراء الدّولة واحداً تلو( بعد ) 
الآخرء ثم يبيعهم للسّلطانء ليحملّ بعدَ هذه الحادثة التاريخيّة الطريفة 
(نادرة الحدوث) لقبّ بائع الملوك. 

أمّا ما قبضّهٌ العرّ من ثمنهم الفاحش فقدٌ وذَّعَهُ على الفقراء وأصحاب 
الحاجات من أهلٍ العلم وطلآًبه؛ وأقام به دوراً لتعليم القرآن رالخط وعلوم 
اللغة العربيّة. ' ْ ْ 


الجهادٌ في سبيل الله 


5 3 > 2 2 5 م 5 
ما كاد العز يستقر فى داره بعد بيعه لاآمراء المماليك في الشوق حتى ايحم بيته جماعة من اللدرك ال ل لد 
أمراء المماليك الذين حنقوا (حقدوا) على العز بسبب فتوى بيعهم, وكادَ اللصوصٌ أنّ يفتكوا بالعز وبأهله الذينَ ارتعدوا 


خوفاً منهم [شعروا بخوف شديد)؛ لكنَّ العزّ قابلهُمَ بالٌطف وباللين وبالكلمة الطيبة؛ وعدّهم 
ضيوفاً لا لصوصاً؛ وقدّمَ لهم طعامَ العشاء؛ وأكرمَ وفادتهُم (حضورهم)؛ فعادوا عمّا هم عليه 
(تراجعوا عمّا جاءوا من أجل فعله) . وخجلوا من أنفسهم, وبكوا بينَ يدي العز. وطلبوا منة أَنَّ يستغفر 
لهُم؛ فدعامُم إلى الصّلاة بعد الوضوءء وصلَّى بهم (أمَّ بهم) صلاةً الثّوبة: وعفا عنهم (سامحهم), 
ولم يبلغ السّلطانٌ بفعلهم. 
وكانَ منهج العز في الحياة يتلخّصٌ في جملته: إن نزم أنا من جملة حزب الله -عرَّ وجل- وأنصار 
ب »» 


و 
دينه وجنده. والجندي إذا لم يخاطرٌ بنفسه؛ فليسٌ بجندي . 


. 


34 2 5 ا 0 2 5 7 5 3 8< 7 
لذلك لم يكن يخشى غير الله ولا يقول إلا الحق؛ ولو كان في حضرة السلطان؛ فقد تصدى يوما لموكب الملك 
7 0 ع بي 0 700 7 دا أن الا ادق 
في يوم عيدء وقال له: ا ل ا ا عا ل ابوئْ لك ملك مصرّ ثم تبيح الخمورة 
000 :2 2000066 355 
فَقَالَ السَّلطانٌ: هل جرى ذلك؟ قال العز: نعم, الحانة الفلانية تبيعٌ الخمورٌء وغيرها من المنكرات, 
وأنتَ تتقلّبٌ (تنعمٌ ) في نعمة هذه المملكة". 
- فى 25393 ع وو ع 44 - اث 
شقان الشاطات 1 0 ا ل ل ل ار ا 
ن: يا سيدى م نم لايجا ٍِ 
"أأنك من الذين يقولون إِنا وردنا اناءنا على أَمّة5! ( أي د من سشك دين 


4 ع 7 
تفكير) ٠‏ فأمر الفلكا. لشد. الال 
وبعد أن انضرف العز بألة أحدٌ تلاميده عمًا شفلة: فال الشية را 2 
- ع 2 ع - 44 - و 2 
تلك العظمة ارت ا ا 2 ا ير له لوكي لان ال 0 لك 
- 66 ع 5 س 5 2 - ّ< سٍُ 
فت ا ا ل ل ل ا ل ال 


تعال, حا اللا 1 ااا 
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عي جالونَ وهزيمة التتار 

إِبَّانَ (في زمن) إقامة العزِ في مصرّ داهم ديار (بلاد) الإسلام زحفان (جيشان) خطيرانء أخذا ينهشانٍ 
في جسد الدّولة الإسلاميّة. ويطمعان في الاستيلاء على (الحصول على) مقَدّساتهاء أحدهما الصليبيون؛ والآخر 
التتاز. وقد تصدى العر لها يكل ها ده ونفوذ وتأثير حسن في نفوس المسلمين: فلب (حرّض) الحاةين 
طبر رع سات الدب وزحف مع المجاهدين إلى المنصورة (مدينة في شمال مر لف كدت ا 
المسلمين للصليبيين بقيادة ملكهم لويس التّاسع؛ وهزمتهم شرّ هزيمة؛ وأسرتٌ ملكهم لويس التّاسع. 

ا المصريين وملكَهُم؛ وكانَ عندثذ السّلطان قط الذي تولى الحكمّ بعد ملك مصرٌ نجم الدّين 
أيُوب الذي تومي في حصار المسلمين للصليبيين في المنصورة؛ على التصدّي للتتار. فخرجتٌ 0000 
4ه لملاقاة جيوش الثّتار التي كانت قد استولت على بغداد عام 141ه وعلى حلب, وعاثتٌ فيهما ضاداً وقتلاً, ذ 
بعد أن أعدّتٌ العدّةً لذلك بتمويل من السَّلطان ومن أمراء المماليك ومن بيت مال المسلمين؛ وذلك بقيادة 1 
5 
وكانٌ الع عندها عجوزاً في الثمانين؛ لا يقدرٌ على حمل شاع ٠‏ لكن ا كانَ بتتحريض 
لي 5 الجهاد, وا لفان ل ال ا الثّتار في منطقة 

قَسمّى عينٌ جالوتٌ في فلسطينَّ؛ وهزمَّ د المصريّ بقيادة قطز جيش التّتارٌ 
ا ا ار 
وضي طريق عودة الجيش المصريّ إلى القاهرة وثبّ (هجِمّ) القائدٌ بيبرس 

على قطزء وقتَلهٌ: وجلسٌ على عرش لكر واه امل مص رّإلا العزّ الذي 
رفض أن يبِايعَهٌ (يقبل به حاكماً) إلا عندما تأكّدَ من أَنّهُ حر قد حرّرةٌ 
سيدة وأنة لم ل لوكا للا 


13 من اعدو ألتالتة والتمالين: وكين امناو ولاك وت 2 0900909772097 ٠وتخرج‏ 
على يديه أئمة وعلماء بعد أن أنفق عمرَهُ في طلب العلم وفي التعلبه رفي 00077 الظلم والانتصار للمظلومين. 


ومرضٌ الع وخليَة الوهَنٌ (الضعفٌ الشدية) : وتوقة المو عا ا 
عندما يبلعٌ الثالثة والثمانين؛ لكنَّهَ رفض أن ينقطعٌ عن دروس العلم. وفي يوم ٠١‏ من جمادى الأولى عام 7ه 
طلب من أبنائه أن يسندوه؛ فيصل إلى اروسه في مدرسة ال ا 0 
من شدة وهنه؛ وشرّعَ يفِسّرٌ الآية الكريمة: «اللّه نورٌ السموات والأرض » لكنَّ روحَة فاضتٌ 000000 
عندَهَاء وخر (سقط) ميّتاً في حلقة العلم التي أحبّهاء ولزمَهًا طوالَ عمره. 

وخرج أهل القاهرة في جنازته؛ وصلّى عليه سلطانٌ مصرٌ والشّام؛ بل وشارك سلطانٌ مصرّ في حمل نعشه؛ 
واشن ني شفع جبل لمتكم (جبل سم و اا | .وقد قال السَلطانٌ بيبرس يوم موته: ”اليومٌ استقرٌ أمري 
في الملك؛ لأنّ هذا الشيحٌ لو كان يقولٌ للنّاس: اخرجوا عليه ( ثوروا عليه) لانتزعَ (أخدّ) الملك مني“. 


رحم الله شحنا الجليلَ الم بنّ عبد السشلام. قد كان منارة أنارت طريق الأمّة. وحثتها (أمرتهًا) على 
الى صيرمٍ م (حوّلة) من اا حول ولا قوةٌ لَه يحرسٌ أحذية المصلّين إلى منارة الا 
اسمن له ير الشعوب بيمنه؛ والسَّلاطينٌ بيساره؛ فلله درّهٌُ (أسلوب دعاء بالخير) من عالم ل لله 
د وقولاً: قنصرة: وخَلَدَهٌ في سفّر (كتاب كبير) عظماء أمتنًا الإسلاميّة. 
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